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خلــق واقــع الانهــزام الــذي يعيشــه المســلمون خلال القــرون الأخــيرة اهتزازًا حقيقيًــا في جيــل الشبــاب
الجديــد المنفتــح علــى العــالم بعــد موجــة الهجــرات الــتي رافقــت الحــروب والنكبــات الحديثــة في بلادنــا،
بالإضافة إلى التطور الكبير في الفضاء الرقمي الذي فتح أبواب التواصل الاجتماعي على مصراعيها
لتبادل الثقافات، ليفتح النقاش عن حقيقة ما قدمه المسلمون للبشرية في عصر ازدهار حضارتهم في

ية للمسلمين. ظل ما نشاهده اليوم من تراجع على جميع الأصعدة الحضار

هذا التراجع المستمر والطويل الممتد دفع الكثير من أبناء هذه الأمة لإنكار حقيقة وجود دور حضاري
قدمه المسلمون لقرون طويلة، حتى إن بعضهم اقتنع بأن غياب المسلمين عن العالم اليوم وأمس لن

يؤثر سلبًا في هذا العالم الفسيح المتطور والحديث.

في ظــل هــذا المشهــد القــاتم القــائم، نسترجــع في “نــون بوســت” عــبر ملــف “صــفحات مــن إرثنــا
العلمي” الحقــائق التاريخيــة الغائبــة أو المغيبــة كمحاولــة لوقف جلــد الــذات المتكــرر وغــير المــبرر، ومنــح
الجيل الجديد دفعة صادقة من التوازن الذاتي عبر الاطلاع على حقيقة أن العلوم التي قامت عليها
النهضــة الحديثــة مــا هــي إلا امتــداد لنهضات سابقــة قــدمها المســلمون في مظــاهر وأمــاكن وأوقــات

ودول مختلفة، وأن هذا الأثر العلمي الكبير يمكن أن يعيد دورنا الحضاري.

ير التي تتحدث عن علم من العلوم التطبيقية التي ب بها المسلمون سيقدم الملف سلسلة من التقار
يـة والأثـر الـذي تركتـه الحضـارة الإسلاميـة علـى أو أسـسوها بالفعـل لنفهـم حقيقـة المساهمـة الحضار

التقدم البشري الحاليّ.
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قفزات واسعة في ساحات العلم
ســاهم المســلمون بشكــل فعــال في كــل وجــوه العلــوم التطبيقيــة والإنسانيــة وبرعــوا في علــوم كــالطب
فـابتكروا التخـدير الـذي فتـح البـاب لتطـور التشريـح، فيـذكر التـاريخ أن الطـبيب الـزهراوي الـذي يعـرف
بــ”أب الجراحـة” أجرى جراحـة اسـتئصال الغـدة الدرقيـة، وهـي الـتي لم يجـرؤ أي جـراح في أوروبـا علـى

إجرائها إلا في القرن التاسع عشر، أي بعده بتسعة قرون.

أمــا فيمــا يتعلــق بطــب العيــون، فقــد ابتكــر الطــبيب عمــار الموصــلي أول طريقــة جراحيــة لعمليــة قــدح
العين المعروفة بـ “الكاتاراكت”، وصمم واخترع المقدح الأجوف لشفط الساد الطري وهو مقدح على
شكــل إبــرة مجوفــة لا يشكــل اســتعمالها في قــدح العين أي خطــر ولا تــزال طريقتــه هــذه متبعــة حــتى

اليوم.

كما قفز العرب بعلوم الرياضيات بشكل كبير، فأسس الخوارزمي علم الجبر (أحد علوم الرياضيات
ــة ــابه “الكتــاب المختصر في حســاب الجــبر والمقابلــة” وتحــدث عــن المتواليــات العددي الحديثــة) عــبر كت
يتمات والفلك والمثلثات والأرقام الهندية والهندسية والتآلفية والمعادلات الجبرية والجذور واللوغار
والطريقـة البيانيـة لإيجـاد الجـذور، وقـام محمد بـن جـابر بـن سـنان البتـاني الـذي يعـرف في الغـرب باسـم
(Albategnius) باكتشاف وتطوير ف المثلثات الكروية الذي كان له دور فعال في تطور علم الفلك.

كمــا وضــع الإدريسي علــم الجغرافيــة الحديثــة عــبر كتــابه الشهــير “نزهــة المشتــاق في اخــتراق الآفــاق”،
وقدم ابن خلدون علم الاجتماع للعالم عبر مقدمته الشهيرة، ووضع جابر بن حيان الأسس العلمية
الصحيحة لعلم الكيمياء وطوروا علوم الميكانيك، وقدم أولاد موسى كتاب “الحيل النافعة”، وقدم
الجزري (أعظم المهندسين الميكانيكيين) طرق صناعة آلات رفع الماء والساعات المائية ذات نظام التنبيه
الذاتي وصمامات التحويل وأنظمة تحكم ذاتي والكثير غيرها شرحها في مؤلفه الرائع المزود برسومات

توضيحية “الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل”.



ية والجهود الفكرية للمسلمين سيدرك أن أعظم ما قدمه المسلمون إن المتتبع لسير الحركة الحضار
مــن مساهمــة في ارتقــاء العلــم وجعلــه مقصــدًا بحثيًــا خالصًــا هــو تأســيس المنهــج العلمــي في البحــث
والكتابــة المعتمــد علــى التجربــة والمشاهــدة والاســتنتاج الــذي كــان البوتقــة الــتي ينصــهر فيهــا الجهــد

الإنساني والبوصلة التي أوصلتنا للحداثة التي نعيشها اليوم.

قبـل المسـلمين لم يكـن يعـرف العـالم الموسوعـات العلميـة المتكاملـة حـتى بـاشر بتأليفهـا ووضعهـا العلمـاء
المسـلمون كموسوعـة “مفاتيـح العلـوم” للخـوارزمي وموسوعـة “الحيـوان” للجـاحظ وغيرهمـا الكثـير،
كما لم تكن في كتب العلوم الرسوم التخطيطية ولا الخرائط الجغرافية الدقيقة التي وضعها الإدريسي

وأخوته.

نقــل المســلمون صــناعة الــورق مــن الصين للعــالم، فأصــبح في بغــداد ســوق ضخــم وخــاص بــالوراقين



الذيـن بذلـوا جهـودًا كـبيرةً في نـشر العلـم بأرجـاء الأرض عـبر تـوفير الكتـب الـتي لم تكـن متـوافرة قبلهـم،
فازدهرت المكتبات الإسلامية في دمشق والقاهرة وبغداد، وكان لكل مسجد كبير في المدن الإسلامية
مكتبة ضخمة، وكانت الأمية شبه معدومة، إذ كان تعلم العربية وحفظ القرآن إلزاميًا لفترات طويلة،
وحـافظ المسـلمون علـى علـوم مـن سـبقهم، فترجمـوا العلـوم الهنديـة واليونانيـة والفارسـية والنبطيـة

كبر مؤسسة ترجمة عرفتها العصور الوسطى. ودققوا وزادوا عليها حتى أصبح “بيت الحكمة” أ

كمــا أســس المســلمون المؤســسات ولم يكتفــوا بتفــوق الأفــراد بــل جعلــوا الارتقــاء الحضــاري حالــةً عامــةً
مــزدهرةً في حــواضرهم الإسلاميــة، فكــانت أول جامعــة عرفتهــا البشريــة نتاجًــا إسلاميًــا، فعــرف العــالم
الإسلامـي جامعـة القـيروان وقرطبـة وجامعـة القـرويين والمسـتنصرية والأزهـر والزيتونـة قبـل أن تظهـر

كسفورد بقرون عديدة. هارفارد وأ

كانت أول معاهد الطب والصيدلة ونظم إدارة المستشفيات التخصصية منجزًا إسلاميًا، ومما يذكر
في هـذا الصـدد أن سـنة م أمـر الخليفـة المعتصـم ببنـاء مشرحـة كـبيرة علـى شـاطئ نهـر دجلـة في
بغداد وتزيدها بأنواع من القرود الشبيهة في تركيبها بجسم الإنسان لكى يتدرب طلبة الطب على

تشريحها.



إن من يطالع واقع الحواضر الإسلامية في عصر ازدهارها كالكوفة والبصرة وبغداد والقاهرة والرقة
والقطائع والقيروان وفاس ومراكش والمهدية والجزائر ودمشق وحلب وحمص وبخاري وسمرقند
ــة وبوزجــان وطليطلــة وقرطبــة وإشبيليــة ومرســية ــاد وقنــدهار وبلــخ وترمــذ وغزن ودلهــي وحيــدر أب
وسراييفو وأصفهان وتبريز ونيفيا والحمراء وغيرها من المدن الإسلامية سيدرك بما لا يقبل الشك أن
كــثر مــن ألــف عــام مــدنًا بهــا المكتبــات والمشــافي والحمامــات والجامعــات وتصــل الميــاه للمنــازل قبــل أ
ية بدقة متناهية وتحفل مساجدها بحلقات العلم والحوارات والمناظرات وتنظم كل شؤونها الإدار
لهي جديرة بأن تخ هذا الكم الهائل من المنجزات العلمية التي سنحاول في ملف “صفحات من
إرثنا العلمي” إماطة اللثام عنها وكشف بعض ما قدمته الحضارة الإسلامية للعالم أجمع في علومه
المختلفــة ونتوقــف قليلاً عــن جلــد ذواتنــا الــتي تعبــت ممــا تشاهــده اليــوم مــن انحــدار أودى بــالبعض

لنكران تاريخه.
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